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 .الفرص والتحدیات: التحول الدیمقراطي في تونس وتجربة حركة النھضة في الحكم

   والعلاقات الدولیة بكلیة العلوم السیاسیة)أ( ةمساعد ةأستاذ
 3جامعة الجزائر 

 

 :مقدمة

الأزمة التي تمر بھا تونس في ھذه المرحلة لم تكن نتاج مستجدات اللحظة الراھنة فحسب، بل  إن      
ھي ولیدة تراكمات الزمن الانتقالي الصعب، الذي یمكن أن تعیشھ أي جماعة تمر من حال الثورة إلى حال 

تحدیات كثیرة  كما أن الحركیة المتسارعة التي میزت المشھد السیاسي التونسي خلقت . تأسیس الدولة
تباینت وجھات نظر الفاعلین السیاسیین في التعامل معھا مما أدى إلى طغیان المظھر الصراعي على 
الساحة السیاسي، وھو ما ساھم في اضمحلال ھیبة الدولة، خصوصا في ظل حالة اللاستقرار التي تشھدھا 

دة الأبعاد توجھ  كل الأنظار إلى  حركة تونس على المستویین الداخلي والإقلیمي، وأمام ھذه الأزمة المتعد
الجدیدة في تونس، فكیف أطرت وھیكلت  النھضة كونھا من  الفواعل الأساسیة  في السلطة السیاسیة

    حركة النھضة للمرحلة الانتقالیة وما ھي التحدیات التي واجھتھا في ظل تسییر المرحلة الانتقالیة؟
  . مقاربة تحلیلیة: التحول الدیمقراطي في تونس بین الطرح النظري و الممارسة- 1

لدراسة وتحلیل الصیغة التي تمت بھا عملیة التحول الدیمقراطي في تونس نرى من المفید أولا     
یمیة وذلك بالعودة قلیلا إلى اللغة المفاھ. التعرف على الطرح النظري لعملیة التحول الدیمقراطي وأنماطھ

  .الخاصة بھذا المدلول، من أجل وضع التجربة التونسیة في السیاق النظري أولا ثم التطبیقي 
إن التحول الدیمقراطي یشیر إلى مرحلة وسطیة یتم  :الإطار النظري لمدلول التحول الدیمقراطي 1- 1

من خلالھا تفكیك النظام الشمولي أو التسلطي السابق، وبناء على أنقاضھ نظام دیمقراطي جدید، وعادة ما 
تشمل عملیة الانتقال مختلف عناصر النظام السیاسي مثلا، البنیة الدستوریة والقانونیة ، والمؤسسات 

كة المواطنین في العملیة السیاسیة، لكن تلك العملیة لا تتم بشكل بیروقراطي دون السیاسیة وأنماط مشار
مشاركة المجتمع المدني في صیاغة معالمھ الأساسیة ، وقد تشھد مرحلة الانتقال صراعات ومساومات 

  .وعملیات تفاوض بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین
عنھا أنھا ناجحة أو مكتملة إلا إذا توافرت فیھا شروط  فعملیة التحول الدیمقراطي لا یمكن القول     

عدیدة، أبرزھا أن یعمل الفاعلون السیاسیون الرئیسیون على صیاغة وإصدار دستور جدید وإقامة 
المؤسسات الدستوریة والسیاسیة التي تشكل الأرضیة الحقیقیة لبناء دیمقراطي جدید، لاسیما تشكیل 

عامة تكون حرة ونزیھة، على أن تمتلك ھذه الحكومة القدرة والصلاحیة  حكومة جدیدة من خلال انتخابات
على ممارسة السلطة وإقرار سیاسات جدیدة تعكس حالة الانتقال إلى الدیمقراطیة التعددیة ، فضلا عن 

  .)1(عدم وجود قوى أخرى تنازعھا السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة صلاحیاتھا واختصاصاتھا
  :تتم عملیة التحول الدیمقراطي بأحد الأشكال التالیةو       

أثبتت تجارب التحول الدیمقراطي أنھ لیس ثمة طریقة واحدة لتحقیق ھذا : أنماط التحول الدیمقراطي-
  :الأخیر، حیث میز علماء السیاسة بین أربعة أنماط رئیسة ھي 

                                                
، بیروت، الدار العربیة للعلوم ، الطوباویة الأصولیة في السلطةمغدورة وبناء الدولة الدیمقراطیةتونس الثورة التوفبق المدیني،  - 1)(

 . 313-312. ، ص ص 2013ناشرون 
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داخل النظام وھو الذي یحصل من  TRANSTION EN AMONT:الانتقال من الأعلى  -
التسلطي ، ویقوده في ھذه الحالة الجناح الإصلاحي في النخبة الحاكمة ، المقبول من المعارضة الداخلیة 

  .ومن القوة الدولیة المؤثرة في الخارج ، مثلما حدث في إسبانیا والبرازیل
 وتقوده المعارضة الداخلیة شرط أن تكون  TRANSITION EN AVALE:الانتقال من الأسفل -

موحدة ومتماسكة وتمتلك القدرة التنظیمیة والسیاسیة والتعبویة ضد النظام التسلطي، مما یضطره لتقدیم 
تنازلات ضروریة متعلقة بالحریات السیاسیة، والدیمقراطیة التشاركیة للشعب مثلما حصل في الفلیبین، و 

  . أند ونیسیا  والمكسیك
ھذه الأخیرة إلى الإطاحة بھ عبر الانتفاضة الشعبیة  وفي حالة رفض النظام لمطالب المعارضة ، تلجأ

  .مثلما حدث في البرتغال والیونان 
 LA TRANSITION PAR LA:الانتقال من خلال التفاوض بین النظام الحاكم وقوى المعارضة-

NEGOCIATION    ویكون ھذا النمط من التحول الدیمقراطي عندما یكون نوع من التوازن النسبي
لقوى ما بین الطرفین ویستحیل حسم الوضع لمصلحة أي طرف منھما، وبالتالي تبقى في میزان ا

المفاوضات السبیل الوحید للخروج من الأزمة، والانتقال إلى الدیمقراطیة بأقل الخسائر الممكنة، وذلك 
شراف شرط أن تتوفر ھذه القناعة ما بین الطرفین بھدف التوصل إلى إبرام عقد اجتماعي وسیاسي جدید بإ

  .أطراف إقلیمیة ودولیة لتحقیق عملیة التحول الدیمقراطي
 L’INTERVENTION MILITAIRE:الانتقال الدیمقراطي من خلال التدخل العسكري الأجنبي-

وغالبا ما ارتبط ھذا النمط من الانتقال بحروب وصراعات تؤثر فیھا وتحكمھا مصالح وتوازنات داخلیة 
حالة رفض النظام الحاكم للتغییر وعدم وجود جناح إصلاحي داخلھ  وإقلیمیة ودولیة ، وھو یحدث في

مثلما حدث . وعجز المعارضة عن الإطاحة بھ بسبب ضعفھا وھشاشتھا ، نتیجة لسیاسات النظام القمعیة
، ویتخذ ھذا النمط من التغییر عدة ذرائع لأجل كسب الشرعیة 2003في الغزو الأمریكي للعراق عام 

  .   )1(...اسم المساعدات الإنسانیة وحمایة الأقلیات، أو لأجل وضع حد للحروب الأھلیةالدولیة كالتدخل ب
لكن ھذا الشكل الأخیر یمكن اعتباره شكل جدید من أشكال الاستعمار لأجل تبریر التدخل في         

.        )2(وجھ العولمةالشؤون الداخلیة للدول تحت رایة ھیئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا، أو وجھ من أ
بناء على الطرح النظري كیف تمت عملیة التحول الدیمقراطي في تونس؟ وھل تقیدت بذلك أم استحدثت 

  ؟ أطر أخرى
بعد تحلیلھ لبعض نماذج " بشارة قادر"یعتقد البروفیسور :طبیعة التحول الدیمقراطي التونسي-2- 1

على أن التغییر یستغرق وقتا، وھذا الوقت یختلف من  التحول الدیمقراطي، أن التجارب التاریخیة برھنت
دولة لأخرى وذلك حسب طبیعة كل دیكتاتور، لذلك یختلف نمط التغییر من دولة لأخرى، مما یعني أن 

أو بالأحرى  تجربة التحول الدیمقراطي التونسیة لم تأتي في نفس السیاق الذي جاءت فیھ التجارب الغربیة،
سیكي للتحول الدیمقراطي حیث بنت نمطا جدیدا للتحول الدیمقراطي المتمثل في جاءت خارج الطرح الكلا

أسھمت الشبكات الاجتماعیة في زیادة منسوب تواصل الشباب المنتفض  ، إذ)3(السلمي التحرك الجماھیري

                                                
 . 317-314.ص  ، صنفس المرجع--) 1(

، الأول حول العولمة وحقوق الإنسانالملتقى الوطني " التدخل من أجل إقرار الدیمقراطیة من مظاھر العولة السیاسیة " كریم خلفان،--  )2(

 . 2008ماي  8-6جامعة  مولود معري تیزي وزو،أیام

   (3)-  BICHARA,KHADER,(LEPRINTEMPS ARABE A L’EPREUVE DE LA TRANSITION:LA 

TUNISIE CONFRONTEE A D’AUTRES EXPERIENCES HISTORIQUES)COMMUNICATION 
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، وتدعیم التنسیق  بینھم فیما یخص أماكن وأوقات التواجد، وطبیعة المستجدات المطلبیة المفروض رفعھا 
لكن ذلك لا یعوض التواجد على الأرض یوم الاحتجاج، فعناصر التواصل الإلكتروني بشتى أنواعھ ھي 
ضروریة، لكنھا لم تكن كافیة لحسم مصیر حركات الاحتجاج ضد الحاكم، بمعنى ، أنھ لو لا التواجد 

د تجلى لنا ذلك في كم وق. 1والضغط بالواقع الحقیقي لما كان للواقع الافتراضي أن یبلغ مداه في التغییر
التظاھرات التي نظمت في تونس العاصمة وباقي مناطق البلاد، وكان إحراق الشاب محمد البوعزیزي 

وأمام أحد مقراتھا السیادیة شرارة انطلاق " سیدي بوزید "لنفسھ على مرأى ومسمع الناس في وسط مدینة 
انفجار غضب البوعزیزي وبالتالي  الثورة الشعبیة في تونس، حیث ترددت عدة روایات حول لحظة

انفجار الانتفاضة على المستوى المحلي بالمدینة ثم توسعھا إلى باقي المناطق، فعملیة الحرق ھي أقصى 
تعبیر عن رفض الواقع  المعاش وتعبیر عن حالة الیأس التي كان یمر بھا المجتمع التونسي و التي 

  .اختزلت في حالة البوعزیزي 
ذا ما یجعلنا نقول أن تلك اللحظة التاریخیة تحمل أكثر من دلالة  تتجاوز مجرد ما یمكن وبالتالي ھ     

أن یحملھ اعتداء امرأة على رجل في منطقة شبھ ریفیة من خدش للرجولة واعتداء علیھا، إلى ما یحملھ 
ي الدلالة كما بقي مشھد الشاب وھو یحترق إشھارا رمزیا قو. من بطش السلطة وقطعھا لأرزاق البسطاء 

لتعطل كل مسالك التواصل بین المواطن والسلطة المسئولة بالجھات ، وكان تعبیرا قویا لاحتراق كل سبل 
ولقد شاھدنا كیف كان العنف ھو الملجأ الوحید للسلطة ، أما . الوساطة والتفاھم والعجز عن إبلاغ الصوت 

ب الجماھیریة، وأمام تلك الوضعیة  كانت الشعب فوجد ملاذه في الشارع الذي مثل حیزا لاحتضان المطال
الثورة بحاجة إلى أطر تنظیمیة لتأطیرھا وتحمل المسؤولیة، وكانت منظمات المجتمع المدني على 

  .اختلاف أطیافھا في الموعد حیث دفعت الثورة دفعا قویا نحو تحقیق أھدافھا
 :دور منظمات المجتمع المدني في الثورة-1- 2

السلطة نفسھا أنھا محمیة من خلال عشرات الشعب المھنیة المنتشرة على بعد أن تصورت        
، فوجئت " میكروفیزیا السلطة"التراب التونسي للحفاظ على كیانھا من أي تھدید، وأنھا قد جسدت 

بمناضلین محلیین لھم شبكة من التواصل والتضامن ولھم قدرات نضالیة في الشأن الاجتماعي متقدمة جدا 
، و ما اتساع نطاق الانتفاضة إلى ثورة عمت كل مناطق البلد )2(لقا في حدود مركزیة الولایة،لا تقف مط

جانفي تحررت تلك المنظمات من قبضة السلطة وساھمت في تفعیلھا  14إلا دلیل على ذلك، فبقیام ثورة 
ما أضفى وبلورت مطالبھا ودخلت مرحلة التسییس نظرا لتدخل الفاعل السیاسي والحزبي والنقابي، م

علیھا مضامین دیمقراطیة وحقوقیة وقانونیة تبلورت في مطالبھا وشعاراتھا، وھو ما لم یكن ممكنا في 
فمحدودیة نشاط المجتمع المدني . )3(بدایة انطلاقھا، نظرا لعفویتھا وافتقادھا لقیادة سیاسیة أو إیدیولوجیة

ثوریا، فنقطة الضعف تلك ھي التي حولت  وعدم تأطیره الشباب جعلت الاحتجاج منفلتا وقابلا لأن یكون
                                                                                                                                                   

PRESENTEE AU 39 CONGRES DU FORUM DE LA PENSEE CONTEMPORAIN ORGANIZE PAR 

LA FOUNDATION TEMMIM ET KONARAD ADENAUR STIFTUNG EN TUNISIE,P6 .  
ص  ، 2012مركز نماء للبحوث والدراسات،   ،بیروت ت ما بعد الثورة،حوارا،  في  "الثورات والإعلام الجدید " یحي الیحیاوي، -) (1

.126 .  

 
، ثورات في مجموعة من المؤلفین" والمآلاتدیسمبر في تونس السیاق التاریخي  17ثورة "،المصري صلاح الدین - )2(

 .345 .ص ،2012سلامي، ز الحضارة لتنمیة الفكر الإمرك،، بیروتاستراتجیة  للحراك العربي - مقاربات سوسیو: قلقة 
المجتمع الملتقى الوطني الثالث حول " دور المجتمع المدني التونسي في التحول الدیمقراطي"بوقعدة ، توفیق - ) 3(

 .147.، ص2012مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولیة، الجزائر، المدني والتطور السیاسي بالمنطقة المغاربیة،
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، وساھمت في نجاحھا  وتوسع مجالھا المكاني و النضالي من 1نوعیا الاحتجاج وقلبت طبیعتھ لیغدوا ثورة 
خلال تحرك غیر مؤذي ، وغیر عنیف من قبل الشعب التونسي كشف عن ھشاشة النظام السیاسي بأسره  

، فكانت النتیجة أن تھاوى نظام السلطة والبیروقراطیات الحزبیة حیث اختبروا الأمر دون أن یعلموا بذلك 
، وقد صدق وصف " الشعب یرید" وكافة التراتبیات الھرمیة، فالسلطة وجدت نفسھا عاجزة أمام شعار 

، ھذا الشعب الذي لطالما تصورتھ السلطة " الشعب یرید" بأن الشعب التونسي ولد لما قال " أحد الكتاب
ھا ھو الیوم یتطلع أو " لا أریكم إلا ما أرى "إرادتھا، وفقا للمنطق الفرعوني  أرض خصبة لفرض

 - بید الشارع التونسي منبع الثورة- ، مما یوحي بأن السلطة أصبحت"الإرادة"بالأحرى ینازعھا في فعل 
طة وبالتالي وصول الثورة إلى  ذروتھا أو أوجھا، وحینھا أصبح الأمر بحاجة إلى جماعة لالتقاط السل

  . 2في موضع تحلیل الثورة الفرنسیة" حنة أرندت"وتحمل المسؤولیة على حد تعبیر 
ثم توسع نطاقھا لیشمل كل القطر ) البوعزیزي(وتأسیسا عم سلف فشرارة الثورة انطلقت من فرد      

ر المشھد على الفرار، وبالتالي انھیار النظام الاستبدادي  و تغی"بن علي " التونسي و ھو ما أجبر الرئیس
السیاسي، وقد شكل انھیار السلطة  بعدا مھما من أبعاد الثورة التونسیة، إذ وإن كانت انطلاقتھا توحي بأنھا 
ذات طابع اجتماعي إلا أن مع سیرورة الأحداث والمطالب المتوالیة أثبتت أن الشعب التونسي لم یتوان في 

شكلت منعطفا ھاما في حیاتھ ، مكنتھ من إثبات  تصعید سقف مطالبھ، مستغلا تلك اللحظة التاریخیة التي
وجوده على المستوى الوطني بإزاحتھ لمعالم تلك الدولة، وعلى المستوى الخارجي بتصدیره لثورة 

  . الیاسمین لباقي الدول العربیة 
ومن ثم فالفعل الثوري التونسي یضعنا أمام مبادرة منخرطة في فعل تاریخي معقد یفترض أنھ     
للتحرر من جبروت التسلط كما یفترض أنھ في الوقت ذاتھ محاصر بمتغیرات إقلیمیة ودولیة لا وسیلة 

ینبغي إغفالھا عند محاولة قراءتھ وبناء نتائجھ القریبة والبعیدة، والممكنة والصعبة، كما یرسم الحدث في 
حول الدیمقراطي في تجلیاتھ الأولى المتمثلة في التظاھر ورفع الشعارات، ملامح نموذج جدید في الت

المجتمعات العربیة ككل وتونس واحدة منھا، وأمام ھذه الوضعیة  ینبغي تجنب إطلاق الأوصاف التي 
تضعنا في قلب مرجعیات نظریة بعینھا، والاتجاه صوب التفكیر في المنعطف الذي دشنھ الفعل المبادر 

لك تكون التجربة التونسیة بنت نمط أخر وبذ. )3(والذي یعتبر لحظة فاصلة في تاریخ مواجھة دولة التسلط
 . )4(للتحول الدیمقراطي

ھذا عن شكل أو نمط التغییر الذي یعتبر كمرحلة تمھیدیة للتحول الدیمقراطي، ثم تلیھ مراحل       
  :أخرى من أجل نقل المشروع إلى حیز التنفیذ، وھذا ما سنتناولھ في مایلي 

                                                
في " رة التونسیة قراءة أولیة في الخلفیات الاجتماعیة والثقافیة للثو: الكرامة والحریةثورة " ، مھدي مبروك -)1(

 .233. ، ص2013بیروت، دار العربیة للعلوم ناشرون، ، الأسباب و السیاقات والتحدیات: ثورة تونس  مجموعة مؤلفین 
ثورة تونس الأسباب والسیاقات ، ؤلفین، في مجموعة م"دور الجیش في الثورة التونسیة  "، نور الدین جبنون -)3( 

 . 174-173.، ص ص مرجع سابق، والتحدیات
 . 44. ، ص1999، بیروت، دار الساقي، )ابراھیم العریس: تر(،، في العنف  حنة أرندت -)3( 

، مرجع سابقباحثین،  في مجموعة" الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السیاسي العربي أولویات وسیاقات وآفاق " كمال عبد اللطیف،  -)3(

 .358. ص

)-ICHAR ,AKHADAR,LA TUNISIE :PARADIGME DE LA REVOLUTION HEUREUSE AU 

BICHERA2(    

KHADA,LE PRINTEMPS ARABE: UN PREMIER BILAN ;PARIS, SYLLEPSE ,2012,PP. 43-60.  
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ة التحول الدیمقراطي الجوانب الدستوریة والسیاسیة وإشراك شملت ھیكل :ھیكلة التحول الدیمقراطي- 2
الفواعل الاجتماعیة لتأمین مسار التحول الدیمقراطي، وتأطیره من أجل إعادة تشكیل السلطة وتحقیق 

  . رھانات المرحلة الانتقالیة
بعد التصحیح في القراءة الدستوریة، تمكن الرئیس  :التأطیر الدستوري للمرحلة الانتقالیة-1- 2

رئیس البرلمان في النظام السابق، والمخول دستوریا بتولي منصب الرئاسة في " فؤاد المبزع" المؤقت  
من الدستور، من ضمان تصویت المجلس النیابي على  57حالة الشغور النھائي للمنصب حسب المادة 

من الدستور ، كما تشكلت حكومة انتقالیة ضمت  28ذلك بموجب المادة قانون یجیز لھ إقرار مراسیم ، و
عن الحزب التقدمي " أحمد نجیب الشابي " وجوه من النظام السابق وأخرى من المعارضة ، أمثال 

عن حركة التجدید التي " أحمد إبراھیم "الدیمقراطي الذي استبدل اسمھ لاحقا بالحزب الجمھوري ، و
عن حزب التكتل من أجل العمل " مصطفى بن جعفر"ب المسار الدیمقراطیین وأصبحت تحت تسمیة حز

، أنھا حققت نوع 3وعز الدین عبد المولى 2وإن ھذه الآلیة حسب اعتقاد  كل من توفیق المدیني .1والحریات
تغییر من الوفاق بین النخبة التونسیة على اختلاف انتماءاتھا السیاسیة والفكریة، فرغم الطبیعة الثوریة لل

الذي أطاح برأس النظام، فقد استطاع جھاز الدولة أن یحتفظ بالمبادرة في ترتیب وضع السلطة الجدیدة 
ضمن الأطر الدستوریة، وھذا راجع إلى الإرث الدستوري و الدولتي لتونس، حیث لا ننسى أن ھذه 

" شكل ھذا الارث وی. 1861الأخیرة عرفت صدور أول دستور في البلاد العربیة، الذي عرف بدستور 
  . ثقة كبیرة للنخبة، فما كان علیھا سوى استدعاءه لأجل إنجاح المرحلة الراھنة " الرمزي

لم یسمو لتطلعات الشعب التونسي ، بل ھناك من اعتبر أن  الخوف من  - الظرفي–لكن ھذا الوفاق    
ل لا یحكمھا منطق الثورة  مثل الانفلات الأمني ھو الذي دفع البعض من الذین صنعوا الثورة بالقبول بحلو

القبول بأعضاء الحكومة الانتقالیة الأولى، نظرا لأن الوعي عند الذین قاموا فعلا بالثورة یمتاز أكثر 
ھدفوا من وراء ذلك لإلغاء الدستور وحل كل " إسقاط النظام " وضوحا من الفاعلین التقلیدین، فعندما قالوا 

 . )4(المؤسسات التي انبثقت عنھ
طالب الشعب التونسي بإسقاط الحكومة كونھا تمثل استمراریة للنظام السابق، حیث أجبر أعضاء        

بدایة بالوزیر الأول وتبعھ مجموعة أخرى من   2011مارس  02الحكومة المؤقتة على الاستقالة في 
" جي قائد السبسيالبا" الوزراء بفعل الضغط الجماھیري، وحلت محلھا الحكومة المؤقتة الثانیة برئاسة 

وھي تعتبر مرحلة انتقالیة ثانیة  من بدایة التحول الدیمقراطي، حیث حققت الثورة التونسیة انتصارا جدیدا 
التجمع " بحل حزب  2011مارس  09بتمكنھا من الحصول على قرار نھائي من القضاء التونسي یوم 

وبذلك نلاحظ تواصل التأثیر الجماھیري في ، )5(كما تم إلغاء إدارة أمن الدولة" الدستوري الدیمقراطي 
عملیة التغییر، وفي تحقیق أھداف الثورة تدریجیا، لكن ھذا لا یكفي لتسییر ھذه المرحلة الحرجة التي 
مرت بھا تونس خاصة الظرف الأمني، وإنما وجب تحصین الثورة بأطر مؤسساتیة ودستوریة، لحمایة 

مقراطي، ونظرا لغیاب المؤسسات الدیمقراطیة المنتخبة بعد إسقاط الثورة و من ثم تأمین مسار التحول الدی

                                                
 . 339-  338. ص  ، صمرجع سابقتوفیق  المدیني، )- (1
 .340-339. ص  ، ص نفس المرجع- ) (2

 .2013-02-14، مركز الجزیرة للدراسات ،أضواء على التجربة التونسیة في الانتقال الدیمقراطيعز الدین عبد المولى ، -  (3)

  . 2011-04-05، الشرق الأوسط،"الثورة التونسیة بین الشرعیة الدستوریة والشرعیة الثوریة " محمد بن نصر،  - )4(

HTTP:// WWW.AAWSAT.COM/LEADER.ASP? 

 . 342. ، صمرجع سابقتوفیق  المدیني،  -) 5(
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سیاسیة جدیدة وأخرى قدیمة للاضطلاع بالمھمة و تم تشكیل الھیئة -النظام، فقد اتحدت فواعل سوسیو
  .العلیا لتحقیق أھداف الثورة و الإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي

تشكلت ھذه الھیئة على : ورة في إدارة المرحلة الانتقالیةدور الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الث -2- 2
الذي ضم تقریبا كل الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع " المجلس الوطني لحمایة الثورة" أنقاض 

المدني، وسعى للحصول على موافقة رئاسة الدولة لاعتماده الإطار الرسمي لتحقیق أھداف الثورة وإدارة 
الھیئة "ونظرا لنشوء خلافات داخل المجلس تدخلت الحكومة المؤقتة الثانیة وشكلت المرحلة الانتقالیة، 

، وھي ھیئة غیر منتخبة وإن كانت " العلیا لتحقیق أھداف الثور والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي
بعد   2011مارس  15، تأسست في )1(تضم اعضاء منتخبین في منظماتھم وأحزابھم، وشخصیات وطنیة

منظمة أبرزھا الاتحاد العام التونسي للشغل، وضمت  19حزبا و 12إدماج ھیئة حمایة الثورة، و تضم 
عیاض " وترأس الھیئة الأستاذ . 2عضوا في شھر أفریل155عضوا في أوائل مارس ثم وصلوا الى 71

لق بالمجال لأجل التحضیر لانتخابات، بالإضافة إلى مراجعة بعض المسائل المھمة التي تتع" بن عاشور
الدستوري وتسییر الحیاة السیاسیة كحمایة حریات الموطنین، والقوانین الخاصة بالأحزاب والجمعیات 

  .)3(وغیرھا لأجل تأسیس دولة القانون...
فالھیئة حلت الإشكالیة المثارة حول مسألة الشرعیة الجدیدة في تونس ھل الشرعیة الثوریة  و بالتالي    

أم الدستوریة؟ نظرا لتمثیلھا للشرعیتین الدستوریة والثوریة بناء على رغبة الشعب التونسي الذي أراد 
ضي بإجراء شرعیة جدیدة منبثقة عن مؤسسات جدیدة، ولیس حسب ما ینص علیھ الدستور القدیم  القا

ومن ثم اضطلعت الھیئة بتلك المھمة ، والتي رغم صبغتھا . انتخابات رئاسیة في غضون شھرین
الاستشاریة الواردة في نص المرسوم الذي أنشأھا ، فإن أغلب مقترحات الھیئة تحولت إلى قرارات نافذة 

یة والتنظیمیة التي أطرت ثم إلى واقع تشكل بالتدریج وأسس لإجراءات وأسس لسلسلة الإجراءات القانون
عملیة الانتقال وأوصلت البلاد إلى انتخاب المجلس التأسیسي، فإن كانت الحكومة المؤقتة قد شغلت بتسییر 
شؤون الدولة فیما یخص عملھا الیومي إلى جانب إدارتھا لملفات الاقتصاد والأمن والسیاسة الخارجیة، 

ریعي العام، فخلال الأشھر الثمانیة من عملھا أصدرت فإن مھمة الھیئة انصرفت إلى وضع الإطار التش
المؤرخ في 2011لسنة  27عددا من المشاریع والمراسیم لتنظیم الحیاة السیاسیة، كان أبرزھا المرسوم 

، التي وضعت القانون "اللجنة العلیا المستقلة للانتخابات " والذي أنشأت بمقتضاه  2011أفریل  18
على وجود لجنة انتخابیة مستقلة وثنائیة متوازیة بین الرجال والنساء والاقتراع الانتخابي الجدید القائم 

وقد صادق مجلس الھیئة  العلیا لتحقیق أھداف الثورة بالإجماع على ذلك التعدیل، الذي أسس .... النسبي 
 2011أكتوبر  23لنظام سیاسي جدید تجلت معالمھ في تنظیم انتخابات حرة ونزیھة في تاریخ تونس في 

  .)4(انبثق عنھا المجلس الوطني التأسیسي أولى مؤسسات الثورة ذات الشرعیة الانتخابیة 
  
  

                                                
  344-343، ص نفس المرجع -) 1(

  السياسي والانتقال الديمقراطي   والإصلاح  ةلتحقيق أهداف الثور العليا ويكبيديا،الهيئة -)2(

  /2014HTTP://AR.M.WIPEDIA.ORG/WIKI-02-07: في

(3 -  ) FAIZA,GHOZAL(INTERVIEW :YADH BEN ACHOUR )JEUNE AFRIQUE ,N2611 ,23-
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 . 346-345. ص ص ،مرجع سابقتوفیق المدیني،  -) 4(
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  :انتخاب المجلس الوطني التأسیسي ووصول حركة النھضة للسلطة-3- 2
تم إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة النسبیة وعلى قاعدة التناصف بین  2011أكتوبر 27في   

قائمة حزبیة      830قائمة منھا  1519آلاف مرشح على قوائم تفوق  10الرجال والنساء، حیث تقدم أكثر من 
بالمائة بأصواتھم  90ملایین ناخب تونسي أي بنسبة  7ائتلافیة، وقد أدلى ما یفوق  34مستقلة و 655و

امرأة لعضویة المجلس التأسیسي أي  49عضو في المجلس الوطني التأسیسي، وانتخبت  217لاختیار 
  .  )1(بالمائة من مجموع الأعضاء  24بنسبة 

وقد أفصحت تلك الانتخابات عن تغییرات جوھریة في المشھد السیاسي، من خلال إعادة رسم      
لسیاسیة، إذ مثل فوز حركة النھضة بدایة لمرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة خریطة القوى والتوازنات ا

التونسیة، مما یضع التیار الإسلامي أمام اختبار السلطة بعد ربیع الثورات، خاصة أنھ حرص على 
الترویج لخطاب سیاسي وسطي ومعتدل وتعھد باحترام الصبغة المدنیة للدولة وسیادة الشعب وقاعدة 

ى السلطة  وكان من دلالات تلك الانتخابات أن أسست لشرعیة جدیدة لممارسة الحكم تمثلت في التداول عل
شرعیة المؤسسات، حیث انتھت المرحلة الانتقالیة القائمة على أساس التوافق والاتجاه صوب بناء 

  .)2(الجمھوریة الثانیة 
صلاح الدین "لى حد تعبیر كما أفرزت انتخابات المجلس التأسیسي  عدة حقائق أو مفاجآت ع    

بشكل أضفى علیھا مزیدا من الأھمیة و الحیویة أھمھا النسبة العالیة التي تحصلت علیھا " الجروشي 
حركة النھضة، فالجمیع كان یعتقد أن ھذه الأخیرة ستتصدر بقیة الأحزاب ، لكن الحجم المرتقب كان 

ي كشفت عنھا صنادیق الاقتراع اقتربت من النصف بالمئة أو ثلاثین غیر أن النسبة الت 25مقدرا في حدود 
وھو ما فاجأ واضعي قانون الانتخابات أنفسھم، حین اعتقدوا بأنھ كافیا للحیلولة دون أن یھیمن أي طرف 

، ویرجع ھذا النجاح حسب تفسیر البعض كون التیار الإسلامي  الذي ظھر بثقل )3(حزبي على المجلس
بلورة شعارات –ببراعة –لرغم من محاولات الإقصاء القدیمة ، استطاعكبیر في المجتمع التونسي على ا

في .       )4(قریبة من مزاج أغلبیة الشعب التونسي، الأمر الذي أدى إلى الاستحواذ علیھ وتوظیفھ سیاسیا
حین احتل حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة المرتبة الثانیة بعد أن كان ینظر إلیھ كحزب صغیر ، وھو 

نھ من أن یكون لھ دور في المجلس التأسیسي بالإضافة إلى بروز العریضة الشعبیة للحریة والعدالة ما مك
والتنمیة كثالث قوة في الانتخابات باحتلالھا المرتبة الثالثة، وفي المقابل تراجع حزب التقدم الدیمقراطي 

ة النھضة، كما تراجعت حركات التقدمي الذي كانت عملیة سبر الآراء تضعھ في المرتبة الثانیة بعد حرك
الیسار والقوى الحداثیة، كم شمل الانحسار أیضا النقابیین الذین شاركوا في الانتخابات سواء في قوائم 

  . )5(مستقلة أو ضمن أحزاب
وبالتالي فقد مثل انتخاب المجلس التأسیسي خطوة كبیرة باتجاه طي صفحة الماضي وإرساء       

لجدید، إذ بموجب ھذه الانتخابات قامت أول مؤسسة سیادیة ذات شرعیة كاملة قواعد النظام السیاسي ا
تتمتع بصلاحیات تأسیسیة وتشریعیة ، وإذا كانت أول صلاحیة للمجلس التأسیسي ھي كتابة الدستور فإن 

                                                
 .2011أكتوبر  28وكالة رویترز، بتاریخ  -)1(

، "دور المجلس التأسیسي التونسي في عملیة التنمیة السیاسیة" عبد االله  التركماني، -)  2(
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ومع تشكیل أول . أولى مھامھ تمثلت في انتخاب رئیس للجمھوریة یتولى بدوره تسمیة رئیس الحكومة 
تونسیة بعد الثورة منبثقة من خیار الشعب، اكتملت الأركان الأساسیة للنظام السیاسي الانتقالي في حكومة 

إطار من الشرعیة الانتخابیة التي افتقدتھا حكومتي الغنوشي والسبسي وبذلك دخلت تونس في مرحلة 
نونیة التي لا تزال بقیة جدیدة في تاریخھا السیاسیة المعاصر وتجاوزت كثیرا من التعقیدات السیاسیة والقا

 فكیف أطرت النھضة لھذه المرحلة؟. )1(دول الربیع العربي تسعى لتجاوزھا
  :أطروحاتھا التنظیریة والمشكلات الواقعیةالتونسیة بین حركة النھضة - 3

لقد تبنت حركة النھضة منذ تأسیسھا ھدف إقامة الدولة الإسلامیة أو الحكم الإسلامي وتطبیق شرع      
فھل ستسیر وفق أطروحاتھا وتنظیراتھا الفكریة أم تتكیف حسب ما تملیھ ظروف المرحلة الانتقالیة؟  االله

  .  وحتى یتسنى لنا معرفة ذلك یفترض علینا معرفة خارطة العمل السیاسي لحركة النھضة 
  :سؤال القوة والحضور: خارطة العمل السیاسي لحركة النھضة-1- 3

الإسلامیین وحضورھم السیاسي والاجتماعي مجرد تكھنات تخضع لمنطق لم یعد الحدیث عن قوة       
المبالغات، فھناك مؤشرات في تونس ومصر على أن ھذه الحركات رقم صعب في اللعبة السیاسیة، إذ 
ظھرت حركة النھضة بوصفھا لاعبا مھما في تونس بعد انتخابات المجلس التأسیسي وھو ما خولھا أن 

ولكن حتى وإن تمكنت حركة . )2(الأساسي في ترسیم مسارات المرحلة الانتقالیةیكون لھا دور الفاعل 
النھضة من الفوز بالانتخابات، فإن تنفیذ الرؤیة الإسلامیة التي تحملھا تحتاج إلى قوة سیاسیة ھائلة لا 

  :ة نذكر منھایكفي الفوز الانتخابي لتوفیرھا، وقد اتخذت حركة النھضة عدة آلیات لتسییر المرحلة الانتقالی
 : التقارب الإسلامي العلماني و تشكیل حكومة الترویكا-1- 3

الإسلامي نقطة انطلاق لتأسیس مرحلة جدیدة في قیادة الدولة - لقد شكل التقارب العلماني         
مفھوم " منصف المرزوقي"التونسیة من خلال ترویض فكریھما نحو بناء حكومة ائتلاف وطني، إذ أفرغ 

من كل معنى یدل على الإقصاء والتصادم مع ما ھو دیني في الدولة والمجتمع ، لیحصر معناه  العلمانیة
العام في رفض وإقصاء واستئصال كل منابت النزع الاستبدادي في الدولة والمجتمع بقطع النظر عن 

كانیة الجھة المستبدة، وبذلك یكون قد روض مفھوم العلمانیة في المعسكر العلماني ترویضا سمح بإم
الالتقاء والتقاطع مع الإسلامیین حول جملة الثوابت الحقوقیة والدیمقراطیة وجعل إمكان تبادل الاعتراف 
بالوجود والتعاون الفكري والتنسیق السیاسي والحقوقي بین العلمانیین والإسلامیین أمرا ممكنا ، ومن 

الأخیر من معناه الضیق الذي  بقراءة خاصة  لمفھوم الشورى، حیث أخرج ھذا" الغنوشي"جھتھ خرج 
أسر فیھ لقرون طویلة، وھو معنى استئناس ولي الأمر برأي نخبة منصبة من أھل الحل والعقد، إلى معنى 

، وبذلك تم ضبط  تناسق الحركة )3(آخر یتناغم إلى حد كبیر مع معنى الدیمقراطیة الغربیة المعاصرة
تم اتفاق "أولیفیھ روا " الإسلامیة مع التیار العلماني على المستوى الفكري كمرحلة أولى، أو بتعبیر

العلمانیین والدینیین على ما ھو خیر، فالعلمنة حسبھ لا تستتبع بالضرورة نزاعا ولا طلاقا مع الدین، 
مع الثقافة والقیم الدینیة، فالعلمنة تمس الإیمان ولیس القیم أن یبقى على وفاق " معلمن"فیمكن لمجتمع 

                                                
 . 347-346. ، ص صمرجع سابقتوفیق المدیني،  -) 1(

مؤسسة فرید : ، الأردنالإسلامیون والدولة ورھانات الدیمقراطیة والأمن في الأردن: الحل الإسلامي محمد أبورمان و حسن أبو ھنیة،  -) 2(

 8،ص  2012ریش إیبرت ومركز الدراسات الاستراتیجیة، 

 2014مارس   17، "الغنوشي والمرزوقي نموذجا : في التقارب العلماني الإسلامي "إخوان ویكي،  موسوعة -)  3(

WWW.IKHWANWIKI .COM 
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وإن التقارب الفكري بین زراع الخیر في المعسكر الإسلامي وأنصار الحق في نظیره العلماني لم . )1(حتما
یبق على المستوى الفكري فحسب، بل تعداه إلى مستوى الواقع لیثمر حكومة وفاق وطني تمثلت في 

  .الترویكا 
، یتكون من ثلاثة  2011نوفمبر  22ھي ائتلاف حاكم رئاسیا وحكومیا وبرلمانیا تأسس في  :رویكاالت-

أحزاب ذات لأغلبیة الممثلة في المجلس الوطني التأسیسي لتكوین ائتلاف وطني، وقد جاءت بناء على 
ریة والتكتل طلب حركة النھضة ذات الأغلبیة في المجلس الوطني التأسیسي من المؤتمر من أجل الجمھو

الدیمقراطي من أجل العمل والحریات و الحزب الدیمقراطي التقدمي بالانضمام لتشكیل ائتلاف حاكم بقیادة 
وقد رفض الحزب الدیمقراطي التقدمي المشاركة في "  حمادي الجبالي" مرشحھا لرئاسة الحكومة السید 

ع مع حركة النھضة، وبعد أن تم قبول حین قبل كل من حزب الجمھوریة والتكتل الدیمقراطي ھذا المشرو
" المنصف المرزوقي"رئیسا للمجلس التأسیسي التونسي، و" مصطفى بن جعفر"الاتفاق وتوقیعھ، انتخب 

علي "رئیسا للحكومة من حركة النھضة  ثم تبعھ " حمادي الجبالي"رئیسا للجمھوریة التونسیة، و
بالمائة من المقاعد ثم  63,59كان ثقلھا یساوي  "الترویكا"من نفس الحزب، وفي بدایة تشكل " العریض

  .بالمائة نظرا لانسحاب عدد من النواب عن أحزابھم 53,91أصبح 
ورئیس حركة النھضة على صعوبة " منصف المرزوقي"ویتفق كل من الرئیس التونسي المؤقت       

ة إرث الدیكتاتوریة، لكن أنھ لا یملك عصا سحریة لمواجھ" المرزوقي"المرحلة الانتقالیة، فقد اعتبر 
ھناك طموح لإیجاد توافق فیما یخص الدستور والحكومة وإلى مھمة تصالحیة من أجل توطید الاستقرار    

حیث " راشد الغنوشي"وھو نفس الرأي الذي عبر عنھ . )2(والاستمرار في عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة
واجھھا عقبات كون النظام القدیم لم یمت،  فلا یزال في اعتبر أن تجربة الدیمقراطیة في تونس ما تزال ت

الإدارة وفي الإعلام وفي المال والسیاسة، لذلك لابد من حمایة الثورة من عودة النظام القدیم ولو متنكرا 
في أشكال جدیدة وقانون تحصین الثورة ھو نوع من الحمایة السیاسیة، ولیس حكما بتجریم شخص، ضف 

الشعب التونسي كبت أكثر من قرن و بزوال الحواجز حالیا حضرت كل  -الغنوشيحسب راشد - إلى ذلك
المطالب دفعة واحدة، كما أن ھناك حاجة إلى التدرب على ممارسة الحریة كي تكون حریة مسئولة، ونحن 

كیف نوفق بین مقتضیات الحریة ومتطلبات النظام؟ : في مرحلة نحاول من خلالھا الجواب على سؤال 
حین ترى المعارضة أن المجلس التأسیسي الذي انتخبھ الشعب التونسي لمدة عام لأجل صیاغة  في. )3(

 23دستور دیمقراطي جدید للجمھوریة التونسیة الثانیة یبتدئ من تاریخ انتخابھ وتنتھي صلاحیاتھ في 
" جباليحمادي " وبناء على ذلك تنتھي شرعیة حكومة الترویكا المؤقتة برئاسة السید  2012أكتوبر

المنبثقة من المجلس التأسیسي، وبالتالي فقد ظلت أحزاب المعارضة تتمسك بموقفھا القائل أن الشرعیة 
الانتخابیة لإدارة المرحلة الانتقالیة من قبل حكومة الترویكا لم تعد كافیة، بل إن الأمر بات یتطلب دعم 

الحاكمة والمعارضة الدیمقراطیة لا سیما في  وإسناد تلك الشرعیة الانتخابیة بشرعیة توافقیة بین الترویكا
ظل صعوبات المرحلة وعجز الحكومة على إدارتھا حسب تصور المعارضة، التي ترى أن النھضة التي 

لیس لدیھا رؤیة واضحة بشأن قیادة المرحلة الانتقالیة الصعبة، باعتبارھا  2012تقود الترویكا منذ نھایة 
وتیرة التفكك وأزمة السلطة والقطیعة من : ولة على وتیرتین متناقضتین مرحلة یعیش خلالھا المجتمع والد

                                                
 .183.، ص2012، بیروت، دار الساقي، )صالح الأشمر:تر(، الجھل المقدس زمن دین بلا ثقافةأولیفییھ  روا ،  -)1(

عماد : تر( ،حوارمع الرئیس منصف المرزوقي" لا نملك عصا سحریة لمواجھة الدیكتاتوریة: الرئیس التونسي  "سارة میرش،  -)2(

 HTTP://AR.QANTARA.DE/CONTENT/HWR-M-RYY-TWNS2013)غانم

، دویتشھ فیلھ، شد الغنوشياحوار مع ر"النظام القدیم لم یمت في تونس ومصر بحاجة إلى توافق وطني : الغنوشي" منصف السلیمي -  )3( 

2012 HTTP ;// ://AR.QANTARA.DE/CONTENT/HWR-M-RYY-TWNS  
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ناحیة، تقابلھا و وتیرة إعادة البناء وضرورة تنصیب السلطة ووجوب التواصل الذي لا بد منھ حتى لا تعم 
  .)1(الفوضى ویحتد التفكك من ناحیة أخرى

، خاصة بعد اغتیال "حمادي الجبالي" وأمام ھذه الوضعیة وحالة العجز التي منیت بھا حكومة       
وبعدھا  2013فیفري  19أضطر ھذا الأخیر للاستقالة من رئاسة الحكومة . )2("شكري بلعید"المعارض 

" وتم تعیین . )3(من الأمانة العامة لحركة النھضة في خطوة تكتیكیة للترشح مستقلا لرئاسة الجمھوریة
  . 2014جانفي  09استقال في  في رئاسة الحكومة ھذا الأخیر" علي العریض

ورغم حالة  اللاستقرار السیاسي التي تمر بھا تونس نتیجة الاستقالات المتكررة، إلا أن حركة       
النھضة ترى في ذلك طریقة للتداول السلمي على السلطة وأن تلك الاستقالة عبرت عن الالتزام العمیق 

ة حزبیة أو فئویة، وأن الاستقالة الطوعیة تبین عدم لحركة النھضة بتقدیم مصلحة البلاد على أي مصلح
الذي تم تعیینھ على رأس  )4("مھدي جمعة " تشبث النھضة بالحكم، كما عبرت عن دعمھا لحكومة السید 

رئیس حركة النھضة فضلت " راشد الغنوشي"، وفي تعلیق ل2014جانفي  26الحكومة التونسیة في 
ي الحكم، وأنھا تنازلت عن سلطة منتخبة وتتمتع بشبھ أغلبیة في الدیمقراطیة والدستور على البقاء ف

خسرت الحكم ولكن في المقابل -النھضة  –المجلس الوطني التأسیسي ومدعومة بأوسع شارع ، فھي 
  .)5(ربحت الدیمقراطیة

ولكن رغم ترویج حركة  النھضة  لفكرة تخلیھا عن السلطة بمحض إرادتھا، لكن الواقع یثبت          
عكس ذلك، حیث نعتقد أن كم الاحتجاجات والتظاھرات من قبل المجتمع التونسي ومنظمات المجتمع 
المدني بسبب عجزھا عن الرد على مختلف مطالبھ، وحالة الانفلات الأمني التي كانت تمر بھا البلاد 

حلة بالرغم  من كلھا أسباب كافیة تثبت قدرة النھضة على تسییر المر... آنذاك، والاغتیالات السیاسیة
الإقرار بصعوبتھا، وھذا ما أجبرھا على التخلي عن رئاسة الحكومة ولیس عن السلطة، وبذلك تكون 
حركة النھضة خطت خطوة كبیرة نحو الاتجاه لتأصیل التحول الدیمقراطي التونسي على أرض الواقع، 

ھضة في صیاغة الدستور كونھا یبقى الآن الإشكال المطروح حول المرجعیة الدستوریة التي اعتمدتھ الن
  .تمثل الأغلبیة في المجلس التأسیسي

  .الامتحان الصعب: حركة النھضة وإشكالیة التوازن بین المبادئ والبراغماتیة-2- 3
إن المتصفح لتاریخ حركة النھضة یجد أن ھذه الأخیرة لا تجد صعوبة في تكییف أطروحاتھا      

ا یضفي علیھا نوعا من المرونة في التعامل مع مستجدات و تطورات الأیدیولوجیة وفلسفتھا السیاسیة، مم
الأوضاع الداخلیة، حیث لم تجد صعوبة في الانشقاق على التیار السلفي المحافظ في الثمانینات، ثم في 

                                                
 . 350-349. ، ص صمرجع سابقتوفیق المدیني،  – )1(

 

(2 - ) SAMY GHORBAL, HAMADDI JEBALI UN REPLI TRES TACTIQUE, JEUNE 

AFRIQUE ,30MARS AU 5 AVRIL 2014 P.12.  
  

حمادي الجبالي، لن أترشح إلا مستقلا ولھذا غادرت الأمانة العامة للنھضة،  - )3(

HTTP://WWW.ASSABAHNEWS.TN/ARTICLE/83394  

    /HTTP://WWW.ENNAHDAHA.NT 2014جانفي 11بیان حركة النھضة حول استقالة حكومة السید علي العریض، تونس،   -  )4( 

 HTTP://AR.M.WIKIPEDIA.ORG/WIKI 2014دستور تونس  -)2( 

 . 2014-02- 19، "برنامج بلا حدود " قناة الجزیرة  -)3(
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ولكن ذلك تم والنھضة خارج . )1(آراءه مع أراء آخرین في المنفى" الغنوشي"التسعینات حین قارب 
ة عن الممارسة الفعلیة لأطروحاتھا، على عكس الوقت الحاضر حیث النھضة تحاول السلطة أي بعید

الحفاظ على مبادئھا وفلسفتھا السیاسیة للحفاظ على بنیتھا الداخلیة من التصدعات من جھة، ومن جھة 
أخرى تحاول مسایرة تطلعات المجتمع التونسي عامة الذي رغم میلھ ومناصرتھ لحركة النھضة كونھا 

ع على مقوماتھ الإسلامیة التي سلبت منھ في العھدین السابقین، ومع ذلك یبدي تمسكھ بالإرث العلماني تداف
باعتبارھا تمثل مكتسبات للشعب التونسي كمجلة الأحوال الشخصیة، خصوصا وأن  للنظام السابق،

وأمام . ة اللیبرالیةالتحدیثی" بورقیبة"ولیس على قیم " بن علي"التونسیین ثاروا بالأخص على فساد نظام 
ھذه الوضعیة وجدت حركة النھضة أمام خیارین، الحفاظ على المبادئ أوانتھاج أسلوب البراغماتیة في 

  .  التعامل مع الوضع الجدید
من قبل " النصر الخانق"في الواقع مع تقدم الحركة تدریجیا نحو السلطة وقعت في إستراتیجیة       

التأسیسي، وفحوى ھذه الإستراتیجیة وضعت حركة النھضة أمام خیارین  المعارضة وحلفائھا في المجلس
التنازل أو الانھیار، ویتضح لنا ذلك من خلال المسائل المھمة التي نالت جدلا كبیرا  أثناء صیاغة الدستور 

 مسألة الشریعة، وضع المرأة، وطبیعة النظام السیاسي التونسي،  ففي البدایة اتسم: وتتمحور خاصة حول
نھج حركة النھضة في كل واحدة من تلك القضایا بالارتباك وبالتفكیر قصیر المدى وبخلافات حادة في 
الرأي، وفي نھایة المطاف نزعت القیادة نحو التخطیط طویل المدى وضبط النفس البراغماتي وأنقذت 

حدى ومن ثم وفیما یلي نناقش كل عنصر على . )2(الموقف، واتجھت نحو مزید من المواقف الوسطیة
  .نتعرف على طبیعة التنازلات التي قدمتھا حركة النھضة قبل صدور الدستور في صیغتھ النھائیة 

وھي المسألة التي نالت جدلا واسعا بین أعضاء حركة النھضة من جھة، كما شكلت : مسألة الشریعة-
حركة النھضة  أن  تخوفا من قبل التونسیین خاصة مناصري العلمانیة من جھة أخرى، ففي حین  ترى

مسألة الشریعة لا تستدعي بالضرورة فرض قوانین صارمة، وإنما تركز بدلا من ذلك على مفاھیم أوسع 
راشد "للأخلاق الإسلامیة، بما في ذلك العدالة الاجتماعیة والمساواة بین الناس، والإسلام حسب رأي 

. )3(مة شریعة لا یعرفون معناھا الحقیقيلا یقتصر على الحدود والعقاب، وأن الذین یخشون كل" الغنوشي
وقد كانت ھذه وجھة نظر قائد الحركة التي لھا وزنھا في ضبط توجھ الحركة، إلا أن باقي الأعضاء لم 
یؤیدوا تلك الفكرة تلقائیا إلا بعد مناقشات طویلة في مجلس الشورى، وفي نھایة المطاف تم الاتفاق على 

من شأنھا " كلمة" المادة الأولى من الدستور، بدعوى عدم الجدال بشأن في " شریعة " عدم إدراج كلمة 
تقسیم المجتمع التونسي في فترات الضعف، وبالتالي تم ترجیح خیار إبقاء المجتمع التونسي موحدا 
خصوصا و أنھ لا تناقض بین الدستور والشریعة، وقد فسر قرار النھضة بعدم إدراج كلمة الشریعة في 

أنھ قرار براغماتي، دون أن یعني ذلك أنھا لا ترمي إلى أسلمة المجتمع التونسي، وبذلك فقد الدستور على 
فضلت النھضة عبر الاختیار الاستراتیجي أحیانا، وبفعل الضغوط من قبل المعارضة السیاسیة أحیانا 

  .    )4(أخرى الحفاظ على نفسھا كلاعب سیاسي مھم وحیوي في الحیاة السیاسیة

                                                
مركز : الإقناع ، الإكراه،، أو تقدیم تنازلات؟الدوحة : مونیكا ماركس، أي أسلوب اعتمدتھ النھضة أثناء عملیة صیاغة الدستور التونسي -)4( 

الاعتدال عبر الاستثناء؟ رحلة حركة النھضة من " تورتا و فابیو ، میروني، فرانشیسكو كا فا: نقلا عن ( 14. ، ص2014فیفري  10بروككنجز  

 ). 875-857. ، ص ص 2013، جویلیة  5، ط 2014، دیموكراتایزیششن، "حزب أصولي إلى حزب محافظ 

 . 18. ، ص نفس المرجع -) 2(

 . 2011أوت  22مقابلة أجرتھا مونیك اماركس مع راشد الغنوشي، تو نس العاصمة ،  - )3(

 .20- 19.، ص ص مرجع سابقمونیكا  ماركس ،  -  )4( 
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من مسودة الدستور الأولى، انتقادات كثیرة من  28أثارت ھذه القضیة، وتحدیدا المادة : وضع المرأة -
وسائل الإعلام المحلیة والدولیة، حیث اعتبروھا أنھا قللت من شأن المرأة واعتبرتھا تابعة أو مكملة 

تي حققتھا أو ضمنتھا لھا مجلة للرجل وقد رأت المرأة التونسیة  في تلك المادة أنھا تقضي على المكاسب ال
ونتیجة . )1( 2013أوت 13الأحوال الشخصیة، وكان الرد الشعبي من خلال تنظیم أكبر مظاھرة في 

للانتقادات التي تلقتھا حركة النھضة جراء تلك الصیغة، فقد أقدم أعضاء لجنة الحقوق والحریات التابعة 
بین الرجل والمرأة، وقد برر " المساواة " ا تتضمن للنھضة إلى استبدال ذلك التعبیر بلغة أكثر وضوح

 22أعضاء النھضة ذلك بأنھا زلة ساذجة نتجت عن التسرع في عملیة الصیاغة، كما أنھم أكدوا في المادة 
تؤكد أن الرجال والنساء متساوون ویكملون  28على مبدأ المساواة بین جمیع الموطنین، وأن المادة 

ورغم التبریرات التي . كامل جاء نتیجة لاختلاف الأدوار والتزامات كل فئةبعضھم البعض، وأن ھذا الت
قدمھا أعضاء اللجنة إلا أن التفسیرات الخاطئة روجت لھا وسائل الإعلام الغربیة خصوصا في ظل عدم 
تقدیم ترجمات للمسودة باللغات الأجنبیة، وقد خرجت عدة مظاھرات احتجاجا على تلك المادة، وھو ما 

حركة النھضة للتراجع مرة أخرى عن قرارھا، وقامت بتمریر مادة مستحدثة في المسودة الأخیرة أجبر 
  .من الدستور تدعو إلى المساواة بین الرجل والمرأة 

على أن الدولة تضمن حریة المعتقد الدیني " من مسودة الدستور الأولى  03ورد في المادة : التجدیف -
، لكن الأطراف المعارضة رأت في تلك المادة أنھا تحدد "لمقدسات وممارسة شعائره وتجرم انتھاك ا

سقف حریة التعبیر، ویمكن استعمالھا كوسیلة مناسبة للقمع السیاسي، ورغم تمسك أعضاء حركة النھضة 
كونھا تمثل حسب رأیھم  حمایة لھویة تونس الإسلامیة من الاستفزازات، إلا أنھم تخلوا  في  03بالمادة 

اف عن موقفھم الدفاعي، بعد مناقشات مطولة مع خبراء محلیین ودولیین، وغیروا من موقفھم نھایة المط
بعد الاتفاق على أن الدساتیر لیست مكانا لتشریع العقوبات ولا لتعداد المحظورات، ونتیجة لذلك جاءت 

ضمیر فیما یتعلق من الدستور الأخیر تتناول مباشرة مسائل الاعتقاد الدیني، وتتمسك بحریة ال 06المادة 
وبغض النظر عن الجدل القائم حول المرجعیة الدستوریة التي تبنتھا النھضة فیما یخص . بالمعتقدات

، فقد تركز الجدال وبصفة كبیرة أیضا حول 2014الحقوق والحریات العامة المنصوص علیھا في دستور 
  .طبیعة النظام السیاسي التونسي

دافعت حركة النھضة منذ البدایة بتبني النظام البرلماني المحض  : يالجدل حول طبیعة النظام السیاس -
وبالتالي منح لرئیس الحكومة صلاحیات واسعة، ومن ثم یصبح منصب رئیس الدولة منصبا شرفیا، لكنھا 

، یجمع )2(وجدت معارضة من قبل الأحزاب الدیمقراطیة التي رافعت من أجل تبني النظام الرئاسي المعدل
جین البرلماني والرئاسي، حیث یكون فیھ الرئیس كما ھو الحال في فرنسا منتخبا مباشرا من بین النموذ

قبل الشعب ویحتفظ بسلطات كبیرة، ففیما تبرر حركة النھضة خیارھا بأن النظام البرلماني كفیل بضمان 
ة یدفعھا أن عدم عودة الاستبداد، في حین تعتقد المعارضة أن الموقف الانتخابي القوي  لحركة النھض

تدعم بشكل طبیعي النموذج البرلماني، حیث یمكن  لعدد أعضائھا الكبیر أن یترجم إلى سلطة سیاسیة 
وبعد جدال كبیر قدمت حركة النھضة تنازلات كبیرة فیما یخص طبیعة النظام السیاسي .بصورة مباشرة 

مع بین النظام الرئاسي والنظام التونسي  وغیرت موقفھا الداعم للنموذج البرلماني إلى نظام مختلط یج
  .)3(البرلماني

                                                
ومسار أخر في نعش حركة النھضة والمشروع ...الدستور التونسي انتصار للقوى الدیمقراطیة الحداثیة في البلاد "سفیان  بوزید،  -)1( 
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  :خاتمة  

وعلیھ نستنتج أن حركة النھضة قد تبنت حلا وسطا في التشریعات الدستوریة، كما تمكنت من       
مراجعة أیدیولوجیتھا وبیاناتھا التفاعلیة، واختارت في نھایة المطاف أن تسلك نھجا عملیا واقعیا فرضھ 

ما یثبت بشكل عام أن الدستور التونسي الجدید لیس نتیجة التوافق بل ھو نتیجة م. علیھا نقص الخبرة
صراع توافقي حتمھ تعارض مشروعین مجتمعیین، وأدى ھذا الصراع إلى تغلیب كفة الشق الدیمقراطي 

والتقدمي، مستغلا الظروف العصیبة التي كانت تمر بھا حركة النھضة على شتى الأصعدة وخاصة 
الاغتیال السیاسي و زیادة الضغط الجماھیري، وھو ما دفع الحركة إلى قبول تحویرات  انتشار ظاھرة

ومع ذلك لم تسلم  من الانتقادات الموجھة لھا من قبل المعارضة  السیاسیة . مھمة متعارضة مع فكرھا
حان التي  كثفت من مطالبھا مدعمة بالاتحاد العام التونسي للشغل ، مما أوضع حركة النھضة في امت

   .صعب  لاختبار قدرتھا التنظیریة والفعلیة
ورغم الانتقادات الموجھة لحركة النھضة على الصعیدین النظري والممارسة، إلا أن ھذه الأخیرة      

منظمة بشكل كبیر فھي جبھة إسلامیة منظمة كما أنھا حزب براغماتي مستعد لتقدیم تنازلات لا سیما فیما 
سي التونسي، حیث یتعلق بالقضایا الرئیسیة بخوص دور الدین في المجتمع وطبیعة النظام السیا

البراغماتیة تلعب دور أكبر من الذي تلعبھ مواقف أیدیولوجیة ثابتة في تشكیل النھج الذي تعتمده حركة 
وخلافا للأحزاب المتنافسة، تمتلك حركة النھضة بنیة داخلیة . )1(النھضة في المناقشات الدستوریة

زبیة بانتظام، كما تتمتع بھیاكل تمثیلیة دیمقراطیة واضحة على الصعید التنظیمي، فھي تعقد مؤتمرات ح
على المستوى الإقلیمي والمحلي كما یرتبط الناشطون الشعبیون بقادة الحركة، كما ترتبط حركة النھضة 

، الإیمان بأن مبادئ الإسلام "المشروع الحضاري المشترك "من خلال ما یصفھ العدید من أعضائھا ب
كما فسر     . الحكم الدیمقراطي فحسب  إنما تساعد على بنائھ  المفسرة على نطاق واسع، لا تتوافق مع

وتختلف ". أن ما یجمعھم وحدة الدم والدموع" التماسك بین أعضاء حركة النھضة "عیاض بن عاشور "
طریقة عمل حركة النھضة عن باقي الأحزاب حیث تعمل من خلال لجانھا الست التابعة للمجلس الوطني 

ماعات خارجیة كمجموعات مستقلة ، قبل عرض مواقفھم في المجلس التأسیسي التأسیسي على عقد اجت
وأن القضایا المھمة أو المثیرة للجدل ھي التي تنتقل لیتم التصویت علیھا في مجلس الشورى،  وبالتالي 
بدت حركة النھضة منظمة بشكل كبیر بفضل عملیتھا ثنائیة المراحل، وھي خطوة مھمة أغفلتھا باقي 

التي وجدت صعوبة في الحفاظ على تماسكھا في المجلس الوطني التأسیسي في تونس ونفس  الأحزاب
  . الشيء بالنسبة لبقیة الدول العربیة التي مستھا موجة التغییر
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